
مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

حقوق الانسان في دولة الإمام
)دراسة مقارنة(

م.م.منى محمد عبد الرزاق
صلاح هادي علي

جامعة كربلاء
ملخص حقوق الانسان في دولة الامام

القانونيالمفهومعنفكرةلديناتكنلماذا–دوليةمواثيقفيحاليا"مدونةهيكما–الانسانحقوقحقيقةنفهماننستطيعلا
بحقوقوتتمثلابتداء"معينةانسانحقوقينشئفالقانون.القانونهوالمباشرمصدرهاالانسانحقوقفكرةلانالانسانلحقوق

لنشأةمباشرةاسبابوهياسبابهابتوافرقائمةحقوقااخرىاحياناويقرر.والأمنوالملكيةالحريةكحقالثابتةالطبيعيةالانسان
كحق،الانسانحقوقمنحقاكتسابعليهايترتبمعينةسنبلوغكواقعة،ماديةواقعةالاسبابهذهوتكونالانسانحقوق

تثبتالتيالحقوقهي))قانوناالانسانحقوقمفهومفأنلذلكوتبعا.معينةوظيفةتولياوالترشيحاوالانتخابفيالشخص
منفليس،انتزاعهايمكنولاتورثولاتكتسبفلافردكلفيمتأصلةتكونالتيالاساسيةالمعاييروهي،انسانالكونهللشخص

للتصرفقابلةوغيرثابتةفهي،القوانينتلكتنتهكهاعندمااو،دولتهقوانينبهاتعترفلملوحتىمنهاإنسانايحرماناحدحق
حقوقمصونة،وبممارسةالإنسانحقوقتكونالديمقراطيالنظامظل.وفي((والسلاموالحريةالعدالةاساسوهيوالتجزؤ
السياسيةالحياةمراحلمنمرحلةيمثلالذيالاسلاميالديمقراطيللنظامتجسيدالامامودولةالديمقراطي.للمجتمعضمانالانسان

الاسلامدولةوتطورنموفيالحيويلدورهاالحضاريالركبفيالاسلاموانطلاقتقدمفيالامامدولةساهمتوقد،الاسلامفي
منالتجاربتلكتحملهومانموهامراحلفيتجاربمنلهاقدمتبماوالاخطاءالمخاطرمنالكثيرالاسلاميةالدولةجنبتكونها

الافرادبينويساوي،الكريمبالعيشللافراديعترفالذي.الامامدولةدستورفيالدروسهذهتمثلت،كثيرةعمليةدروس
وتطبيقاًتلقيناًالمفهومهذاعالجوقد.الحدودهذهمثلالجماعةمصلحةاقتضتاذاالاحدوداًللحريةولايجعل،والواجباتبالحقوق

الاولالمعيارهوالامنحقفان)ع(عليالاماملرؤيةووفقاً.السواءعلىواعدائهأصحابهفيورعاه.العامةالحقوقاقامةفي
اسبابوبتوفرالناسحقوقمنيصانبماالاماملدىالامنويتجسد،المجتمعوتطورالحكومةواداءالدولةحالةلتقييموالاساس

وذلكالانسانحقوقفيالرحبالصاعدسيره)ع(عليالاماموتابع.المساواةحقفيهمويراعيعدلمنبينهميشيعوبماعيشهم
بأروعالانسانحقوقفيهتحفظصحيحمجتمعولبناء.والاخلاقيةالماديةومقوماتهعناصرهبكافةالبشريالجنسلكرامةتاكيداً

معانيها وتقوم على اصول تقوم عليها النظريات الاشتراكية الحديثة ولا تخالفها في شئ.

Summary human rights in the state of Imam
We can not understand the reality of human rights -as it recoded currently in the international
documentation-unless we consider the lawful concept of hum rights as such the concept of human
rights is sourced through law .however the law itself would make those very rights as start being
represented in the natural and firm human rights, like freedom, possession and security . some other
times it decided rights of available reasons which are direct causes for human rights. Such causes
may show real facts as one of achieved. As the right of election or voting or occupying a certain
job. Accordingly the concept relating to human rights lawfully indicates (those rights that confirm to
a person as his being a man, which are basic measures rooted in every individual neither adopted nor
being inherited and would never be extracted. No one has the right to prevent a man from even if the
citizen's state laws do not decide, since these rights are fixed and not liable to change and thus they
are the base of justice, freedom and peace).under the democratic systems a person's rights are
protected consequently, enjoying such rights is but a guarantee for a democratic society. The state of
Imam Ali (p) is considered as a real embodiment of the democratic system which represents one
phase of the political life phases in Islam. State of Imam Ali (p) has contributed in the onset and
progress of Islam the civilization empire via its vital role in growing & development of the state of
Islam because it spared this Islamic state the risks and dangers. the later was achieved when the state
of Imam presented a lot of experiences during its stages of growth that endured many practical
lessons. the lessons figured out with the Constitution of the state of the Imam that recognize the
rights of individual to live decent and equal rights and duties of individuals , and does not make
boundaries to the freedom unless it was mandatory and better for the community. This concept has
received application in the administration of public rights and Imam Ali (p) applied it on both of his
& enemies. Imam Ali (p) continued upward in the broad human rights and the affirmation of the

dignity of the human race in all its components and elements.
المقدمة

عنالكلامفيتنحصرتكادموضوعاتحول)ع(عليالامامعنالموضوعةالبحوثاكثرفيالحديثيدورانالغبنمناليس
سباعوتمزقهمالسماءمنالطيرعليهمتحطمقاتلينعنثم،تتقصفحتىبالرماحوالطعن،تتقوسحتىالسيوففيالضرب
ولكن.البعيدالتاريخفيوقضيةقضيةالففيانحصرتاخبارهالان،الامامتاريخفيحيزاًاخذتالامورهذهان.الارض

جوانب العظمة الحقيقية في دولة الامام اكثر من ذلك .
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معنىمن)ع(عليالامامتاريخعليهانطوىماتشملوبالتفاته،الامامبدولةتتعلقجديدةبنظراتالبحثهذايحفلانجهدناولقد
حقوقموضوعلاهميةونظراً.العامالتاريخلسيروفقاًطورالىطورمنالمعنىهذاتدرجوكيفاجتماعياًكائناًبوضعهالانسان
ماكانعلىوتاسيساً،والدوليالوطنيالصعيدينعلىحمايتهاوضماناتمستلزماتتوفيروضرورةالمعاصرعالمنافيالانسان

الرؤيةهذهانالقولبالامكانصارحتى،العمليوالتطبيقوالعمقبالشموليةاتسمتالحقوقلتلكمتميزةرؤيةمن)ع(عليللامام
للاستشراق)ع(عليالامامامتلكهافائقةعقليةقدرةعلىتدليلهاو،جانبمنالانسانحقوقاشكاليةلمعالجةمنهاالاستفادةيمكن

مبادئنستوضحاناردناواذا.بكثيرعليهايزيدوربما،اخرجانبمنالانسانلحقوقالثلاثةبالاجيالاليوميعرفاصبحما
الإنسانحقوقإعلانوثيقةومبادئ،الإنسانلحقوقالعـلَويهالوثيقةاوالعـلَويهالمبادئنقارناوالانسانحقوقفي)ع(عليالامام

بينهماالفوارقنلتمسإنبغية،الانسانلحقوقالدوليةالشرعيةشكلتدوليةوبروتوكولاتوعهوداتفاقياتمنتلاهاوماالدولية
ويوجدالاالدوليةالوثائقفياساسيوجديكادفلا،الاثنينبينكبيراًاختلافاًيجدانالمرءعلىيصعبانهفيهيؤكدالذيالوقتفي
هذهتلخيصيمكنفانهيكنومهما.الزمانلاختلافنتيجةبالصيغبتقديرناينحصرفهوالفرقاماالعــَلويهالوثيقةفيمثيلله

وضعتاريخيعودبينما،1948عامالىضعهاوبدايةيعودالانسانلحقوقالدوليةالوثائقان:بالقولتوفرهاحالفيالفوارق
شاركالانسانلحقوقالدوليةالوثائقوان.الماضيالزمنمنالقرونمنالعشراتعنمايزيدالىالانسانلحقوقالعَــلويةالوثيقة

هوواحدعظيمعبقريالانسانلحقوقالعَــلويهالوثيقةصاغفيما،العالمدوللمعظمينتمونالذينالمفكرينمنالكثيرصياغتهافي
التينفسهاهي،بهاواعترفت،الانسانلحقوقالدوليةالوثائقوضعفياسهمتالتيالعالممدنمعظموان.)ع(عليالامام
فيهسعىالذيالوقتفي.الحقوقلتلكوهدراًالوثائقلهذهوتمزيقاًالارضبقاعاكثرفيحقوقهالانسانتسلبولازالتسلبت
فيكان.بينماوجماعاتافراداًالانسانحقوقعنالدفاعشهيدقضىانالى،وجداينماالاستبدادعلىالقضاءالى)ع(عليالامام

حياته مسلوب الحقوق .
،مطلبينعلىوهوالامامدولةفيالانسانحقوقبماهيةمنهماالاوليتعلق:مبحثينعلىتكونسوفالبحثمنهجيةفانوعليه
والفكرالتشريعفيالانسانحقوقواساسالقانونيالمفهومفيالانسانحقوقايضاحخلالمنالانسانحقوقمفهومالاوليتضمن

الامامبدولةالمقصودفيهبحثنافقدالثانيالمطلباما.الانسانحقوقتطبقظلهفيالذيالحكمنظامالىتطرقناثمومنالاسلامي
ومعرفة من هو الامام وما هي طبيعة نظام الحكم في دولة الامام ومعرفة مقومات حقوق الانسان في دولة الامام .

المدنيةالحقوقتناولالاولالمطلبفي،مطلبينعلىوهوالامامدولةفيالانسانحقوقلتطبيقاتخصصناهفقدالثانيالمبحثاما
دولةفيوالامانالامنوحقالامامدولةفيوينابيعهاوالحريةالحياةبحقالمتمثلةتطبيقاتهاخلالمنالامامدولةفيوالسياسية

وتطرقناالامامدولةفيوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالمتمثلةللحقوقالثانيالجيلفيهفبحثناالثانيالمطلباما.الامام
فيوالتعليمالتربيةفيالحقفيبحثناواخيراًالامامدولةفيالاجتماعيالضمانفيوالحقالامامدولةفيوالطفلالمراةحقوقالى

دولة الامام . ثم انهينا البحث بخاتمة اوجزنا فيها ما توصلنا اليه من استنتاجات .
المبحث الأول

ماهية حقوق الإنسان في دولة الإمام
منمختلفةبمراحلمرتودينيةايديولوجيةفكريةتياراتتتنازعهتأصيلهاإنإذ،مفهومهافيواسعةالإنسانحقوقفكرةإن

وهيبالإسلامكبيراًاتصالاًتتصلوأراءوأصولشأنالإنسانحقوقتاريخفيطالبأبيبنعليللإمامكانوقد،الإنسانيةتاريخ
رقابعلىالمسلطالسيف)ع(عليالإمامكانفقد.الناسبينالطبقيالتفاوتعلىوالقضاءالاستبداددفعمحورعلىتدور

تحفظأسسعلىتقومالتيوسياستهدولتهفيالحكمنظامخلالمنالاجتماعيةالعدالةتركيزإلىالساعيوهووالطغاةالمستبدين
الوقتفيالدوليالمجتمعبهايناديالتيالإنسانحقوقهل،يثارالذيالتساؤل.كإنسانوكرامتهالعيشفيحقوقهللإنسان
لمفهومأولاًالتعرضتستلزمالتساؤلهذاعلىالإجابةإن؟الإمامدولةفيطبقتالتيالإنسانحقوقمحورنفسفيتدورالحاضر
.فيهاالإنسانحقوقومقوماتفيهاالحكمنظاموطبيعةالإمامبدولةالمقصودفيالبحثثمومن،الإنسانحقوقومضمونومعنى

وهو ما سنتناوله تباعاً :-
المطلب الأول : مفهوم حقوق الإنسان

لحقوقالقانونيالمفهومعنفكرةلديناتكنلمإذا–دوليةبمواثيقحالياًمدونةهيكما–الإنسانحقوقحقيقةنفهمأننستطيعلا
الإنسانبحقوقوتتمثلابتداءًمعينةإنسانحقوقينشئتارةًفالقانونالقانونهوالمباشرمصدرهاالإنسانحقوقفكرةلأنالإنسان

مباشرةأسبابوهيأسبابهابتوافرقائمةحقوقاًأخرىأحياناًويقرر(.1)الظلمومقاومةوالأمنوالملكيةالحريةكحقالثابتةالطبيعية
حقوقمنحقاكتسابعليهايترتبمعينهسنلبلوغالطبيعيةكالواقعة،ماديةواقعةالأسبابهذهوتكونالإنسانحقوقلنشأة

بتوافررهيناًاكتسابهايجعلأنمجردهوالقانونودور.(2)معينةوظيفةتوليأوالترشيحأوالانتخابفيالشخصكحق،الإنسان
أنوبعد.التنفيذموضعالحقوقلوضعالمشروعةالطبيعيةالوسيلةهوالقانونوان،قانوناًالحقنشوءعليهايترتبمعينةأوضاع

هذهمنشأوحولالإنسانلحقوقالقانونيالمفهومحولتساؤلهناكيبقىالإنسانلحقوقالمباشرالمصدرهوالقانونبأنعرفنا
الإجابةنحاول؟سوفالصحيحبالشكلالإنسانحقوقمضمونيطبقأنيمكنظلهفيالذيالحكمنظامهووماوأساسهاالحقوق

نوضحثمومن،قانوناًالحقمعنىإطاروضمنالانسانلحقوقالقانونيالمفهومالىأولاً:التطرقخلالمنالتساؤلاتهذهعن
ويضمنالإنسانحقوقتطبقظلهفيالذيالحكمنظامإلىنتطرقواخيراًالإسلاميوالفكرالتشريعفيالانسانحقوقفكرةأساس

ممارسة هذه الحقوق من قبل المجتمع ألا وهو النظام الديمقراطي .
أولاً : حقوق الانسان في المفهوم القانوني .

إذاإلاالحمايةهذهتأتيولنيحميهاالذيوهوالانسانحقوقينظمالذيهوفالقانون،والقانونالانسانحقوقبينوثيقةعلاقةهناك
كونهومعنىقانونياًواجباًبهللمكلفينبالنسبةيكونالاحتراموهذا،غيرهمحقوقيحترمواوانالناسكافةعلىالقانونفــرُض
إن؟القانونرجلعند(الانسانحقوق)كلمةتعنيماذانتساءلوهنا.بهالقيامعلىالقانونقسركطوعاًبهتقملمإذاانكقانونيا
البعضبعضهاينتقد.(3)متعددةأراءاجلهمنقامتواسعفقهيجدلمحلكان،قانونيكمفهومالانسانلحقوقتعريفوضع
تدخلمحلهيالتيالإنسانيةالحياةفياستعمالاتهأوجهجميعيغطيالانسانلحقوقمانعتعريفإعطاءعنقصورهفيالأخر
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الانسانلحقوقتعريفاقرب.لكنالاجتماعيةالمجالاتمنوجزءوالسياسيةوالتجاريةالاقتصاديةالمجالاتفيخاصة،قانوني
ثبوت)بأنهالقانونفقهاءمنالبعضإليهذهبماوهوقانونيكمفهومالحقلكلمةتعريفوضعخلالمنيتأتىجوهرهحيثمن

يقومالذيالأساسيالعنصريعتبرللشخصالقانونبهيعترفالذيالثبوتهذاإنبمعنى.(4)(القانونبمقتضىلشخصمعينهقيمة
التيالقيمةتكونفقد،معنويةأوأدبيةقيمةمالهُكذلكيشملبل،ماديةقيمةمالهُعلى،هناالقيمةثبوتتقتصرلا،الحقعليه

(الانتخابفيحقه)بلدهحكمفيوحقهالحريةفيوحقهالحياةفيالشخصفحق،بمالتقدرلامماللشخصالقانونبهايعترف
أنوبعد.بمالتقدرلامعنويةأوأدبيةقيمعلىتردالحقوقهذهكل،الفنيأوالأدبيأوالعلميذهنهنتاجإليهينسبأنفيوحقه
للشخصتثبتالتيالحقوقوهي))الانسانحقوقحقيقةلمعرفةالاقترابالاناليسيرمنفأنه،لشخصتثبتقيمةبأنهعرفنا
ولاتورثولاتكتسبفلافردكلفيمتأصلةتكونالتيالأساسيةالمعايير))أنهاالانسانلحقوقمفهومناأما.(5)((إنساناًلكونه
تلكتنتهكهاعندمابلده،أوقوانينبهاتعترفلملوحتىالحقوقتلكمنشخصاًيحرمأناحدحقمنانتزاعها،فليسيمكن

القوانين،فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف والتجزؤ وهي أساس العدالة والحرية والسلام ((.
ثانياً: أساس حقوق الانسان في التشريع والفكر الإسلامي .

إنإذ،المجالهذافيوتفردهمأسبقيتهميعنيلاذلكإنإلا،أوربيمسيحيكمفهوممنهجياًصُورَوان،الانسانحقوقتاريخإن
جميعكانت.وإذا(6)الناسبينالمساواةأهميةوعلىوحقوقهبالإنسانالعريقةالشرقيةوالثقافاتالفلسفاتاهتمامتؤكدتاريخيةحقائق

فلا،حياتهعلىوالمثابرةالحفاظفيمحمولالانسانوان،اللهمنهبةالحياةإنتعتبر،الوجدانيةوالفلسفاتالسماويةالديانات
النصوصفيالدينيالتراثهذاتجلى.وقدالجسموهووحاويهاالحياةحاملشيءفيينتهكأنيجوزولااحدمنهايحرمأنيجوز

الىتدعواسماويةرسالةكانتالإسلاميةالديانةإنوبما.الانسانحقوقلفلسفةقانونياًأساساًأصبحتالتيالكبرىالسياسية
هذهلتطورالمناختهيئةفيكبيرفضللهاكانمما،وحرياتهالانسانبحقوقالنهوضفيبارزاًدوراًلعبتوقد،تعالىاللهوحدانية
الشريعةاعترفت.لقدالمجالهذافيالإسلاميوالفكرالتشريععلىنظرةإلقاءمنلنالابدفأنه،التاليةالقرونفيالحقوق

حيثالمحيطذلكفيكرامةأوحريةأوحقللإنسانيكنلموقتفيالأساسيةوحرياتهالانسانبحقوقالأولفجرهامنذالإسلامية
فيالعربديدنكانإذ،والعبدللمرأةبالنسبةالانسانحريةفيهتنتهكبصورةوالعبيدوالأحراروالنساءالرجالبينالتمايز

.(7)لهمالإسلامهدايةقبلللعربالمميزةالصفاتمنذلككانبلالبعضبعضهموممتلكاتأموالعلىالاعتداءهوالجاهلية
لتأتيوالمحرومةالفقيرةالطبقاتتلكمنهعانتطالماالذيالمريرالواقعذلكمنالناسلتنتشلجاءتإنماالإسلاميةفالشريعة
الثورةأعلنالذيالأعلىالدستورهوالقرآنليصبح،الواقعذلكتغييرفيالأثرلهاكانالتيوالأحكامبالوسائلالإسلاميةالشريعة
الإسلاميكتفِ.ولم(8)والدولةالمجتمعلهايخضعالتيوالمدنيةالدينيةللأحكامالأساسيةالقواعدووضعالإنسانيةللحقوقالأولى
الكرامةهذهوحمايةتأكيدعلىالعملقواعدأرسىوإنما،العدوانمنوالمنعحريتهوحفظاللهلغيرالعبوديةمنالانسانبتحرير

بمفهومهاالإنسانيةالكرامةلتأكيدإضافةفهو.معاصروضعيقانونينظامأيإليهيفتقرالشموليةمنفيهحقوقيبإطارومتطلباتها
جاءكماالحياةفيللحقتأكيدهوحقبغيرالقتلفتحريم،أيضاًًحمايةبكرامتهالمتعلقللإنسانالمعنويللكيانأعطىفقد،المادي

مَالتيالنفَْسَتقَْتلُوُاْوَلا))تعالىقولهفي منالحريةكانتولما.(10)الانسانوإذلالاهانةالإسلامحرمكما(9)((بالْحَقِإلااللهُحَرَّ
وثيقكانالإسلامفيالحريةمبدأفأنلذا–الإنسانيةالكرامةلمقوماتالفقريالعمودهماوالفاقةالخوفمنوالتحررالعبودية
فيالطبيعيةالحقوقدائرةتدخلبذلكوهي،الانسانعليهااللهفطرالتيالسليمالعقلفطرةمعيستقيمفأنهنفسهابالعقيدةالارتباط

لمدىتبعاًمختلفةبدرجاتالحيةالكائناتفيهاتشتركأساسيةوظاهرةالانسانكيانفيجوهريعنصر)لأنهاالإسلاميالفكر
لأنها،للإنسانيةالجوهريةالمقوماتإحدىبحقتعتبرهيالانسانبهايتمتعالتيالطبيعيةالحريةوهذه،العقليةوقابليتهاحيويتها

.كما(11)(الذهنيالبحثنطاقعنخارجةالمعنىبهذاوهي،معنىبدونلفظالحريةهذهبدونفالإنسانيةفيهاالطاقةعنتعبر
والحقوقوالجزاءوالمسؤولياتوالشؤونالمدنيةالحقوقوفي،المشتركةالإنسانيةالقيمةفيالناسبينالمساواةالإسلامأعلن

ومنحها.كاملةبإنسانيتهالهاواعترفوالمرأةالرجلبينالمدنيةالحقوقفيالإسلاموساوى.(12)((أُخوةًالمؤمِنونَانَّمْا))العامة
فأعطى.المجتمعفيالمسلمينوغيرالمسلمينبينالمدنيةالحقوقفيالإسلامساوىكما.التصرفاتجميعفيالكاملةالأهلية
تطبقالتينفسهاالقوانينعليهموتطبق،المسلمينبهايتمتعالتيالحقوقتلكنفسالإسلامبلدفيوالمعاهدينللذميينحقوقالإسلام

منبالذميينتسميتهمجاءتهناومن.المسلمينأعناقفيأمانةٌالإسلاميالمجتمعفيالمسلمينغيروليصبحوا.المسلمينعلى
بمقتضىملزمةشرعيةأحكامتسندهوالذيبالإنسانالواقعيالاهتمامهذاوأمام.(13)المسلملدىهيالتيالأمانةأي))الذمة((
لافانه،شرعيةحمايةمحلوأصبحتكرامتهمنوتعززتحفظمختلفةحقوقالإسلامفيللإنسانتقررت،محكمةقرآنيةنصوص

هذهأعطىفالإسلام،الخصوصهذافيالوضعيةوقوانينهالإنسانيالفكروبينالإسلامموقفبينالمقاربةأوللمقارنةمجال
ضددمويةلثوراتكثمرةأويكونأنيجبلماللفلاسفةأمنياتوليستالإسلامقياممعقامتأي،قانونيةصبغةايتداءًِالحقوق

طغيان الحكام في أوربا وأمريكا .
ثالثاً : أنظمة الحكم وتطبيق حقوق الانسان.

حقوقوممارسة،الممارسةفيمحترمةالانسانحقوقتكونالديمقراطيةظلففي.متلازمانالانسانوحقوقالديمقراطيةإن
إنما،فقطالدستوريةبالمؤسساتتقوملاالعالمعرفهاالتيالحكمطرائقاحدباعتبارهافالديمقراطية.للديمقراطيةضمانةالانسان

النظامدراسةفيالمهمفمن.متنهافيالدساتيرتدونهاالتيوالنصوصالحكممؤسساتتتجاوزمفاهيمذلكجانبإلىيقوم
الثقافيةفالبنية،النظاملهذاكاملاًمسحاًلايمثلذلكفان،السياسيةللدولةالرسميالإداريالهيكلعلىالاقتصارعدمالديمقراطي

البنيويةالمحاورهيتكونالاجتماعيةالهويةفيمتجذرهوتقاليدكعاداتفقهيةقانونيةوأعرافعقائديةمكوناتمنتحملبما
هي:-أساسيةمبادئثلاثعلىيقومالديمقراطيفالمجتمع.(14)النظاملصرح
اوالحقوقاحدممارسةوإمكانية،بعضمعبعضهامترابطةوالمدنيةوالاجتماعيةوالثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالحقوق-1

بعضها يعتمد على توفير الحقوق الأخرى .
المساواة السياسية بين المواطنين كافة ومبادئ هذه المساواة في ممارسة المرأة الحقوق السياسية بالمساواة مع الرجل .-2
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قوةكلوتحترمالسلطةإلىوتصلالأغلبيةتكسبأنعلىالمعارضةوقدرة،الأفكاربينوالصراعبالتعدديةالقبول-3
سياسية في المجتمع وتعطي حق وجود عمل القوة السياسية الأخرى .

يمنعفلاديمقراطياًأصبحفيهالحكمإنيعنيلاالانسانحقوقعلىينصمابلدٍفيدستورصدورإنيتضحذلكومن
وماالسياسيةحقوقهذلكومنالشعبصالحفيهيالتيمضامينهمنالدستوريفرغماالقوانينمنيصدرواأنمنالحاكمين

النظامديمقراطيةفانلذلك.دستوريةدولةإنهاالدولةلتقولفحسبواجهةالدستوريبقىوبهذا.أساسيةحرياتمنعليهينص
النظامعليهاتقومالتيالمؤسساتوظيفةوأداء،الدستورهذاأحكامتطبيقسلامةوعلى،السليمالدستورعلىموقوفةتبقى

وجهعلىمنتخبنوابمجلسيشرعهاالتيالقوانينتطبقوان.قانونيةالدولةتكونوان.الصحيحالوجهعلىالديمقراطي
سليم متفق وأحكام الدستور وكافل للحقوق والحريات . وهذا ما تطمح إليه الشعوب وتعمل على أن يسود في مجتمعاتها .

المطلب الثاني : المقصود بدولة الإمام
،والمعنوياتالفضائلعلىيشتملروحانيأمرالدينإنحيثإطلاقاًبالدينلهاعلاقةلاالسياسةإنيتصورمنبعضهناك

أفضلفتنظمالإسلاميةالسياسةأما،والاستبدادوالظلم،والخديعةوالمكرالمادياتعلىمبنيةتكون–عادةً-فهيالسياسةأما
حرياتهاكاملالدينيةللأقلياتتضمنكما،الدولمنوغيرهاالمجاورةالدولسائرومعشعبهامعتعاملهافيللحكومةبرامج

فيالكثيرةالحرياتوتمنح،للمعارضةالمجالوفتحالأخرالرأيواحترامالسلمعلىتبنىالإسلامسياسةإنثم،المشروعة
وقدالإسلام،فيالسياسيةالحياةمراحلمنلمرحلةتاريخهيالإمام.ودولة(15)والاجتماعيةالفرديةالحياةميادينمختلف
جنبتكونهاالإسلامدولةوتطورنموفيالحيويلدورهاالحضاريالركبفيالإسلاموانطلاقتقدمفيالإمامدولةساهمت

عمليةدروسمنالتجاربتلكتحملهومانموهامراحلفيتجاربمنلهاقدمتبماالأخطاءمنالكثيرالإسلاميةالدولة
كثيرة .

فيمتوفرةالانسانحقوقمقوماتكانتوهلالإمامدولةفيالحكمنظامطبيعةهيوماالإمامهومنهنايثارالذيوالسؤال
وأخيراًدولتهفيالحكمنظامطبيعةهيماثمومنالإمامهومنأولاًسنبينالتساؤلهذاعلىللإجابة؟الإمامدولةظل

سنتناول دولة الإمام ومقومات حقوق الانسان في تلك الدولة .
أولاً : من هو الإمام .

أضواءٌلهابراكينلتفجروالمفسدينالفسادهددولوانقضاضاًالعاصفةلسانعلىلأنقضَبالتقريعنطقلوبيانالإمامإن
منشأفيكلرافقتأملالىدعاولوحجة.كلعلىبابكلفأقفلوالمشاعرالعقوللخاطبمنطقفيانبسط.ولووأصوات

راعاكلووهو.توحيداًللاكتشافالقوىفيكووحد،وصلاًبالكونووصلك،يريدهماالىفساقكالتفكيرواصلالحس
بهاءعنإليكتحدثإذاأما!تنتهيولاتبدأالتيالمحبةوحرارةالإنسانيالوفاءوصدقالابوةومنطقالأبحنانلأدركت
منوتنزيل،البلاغةمنبلاغةهوبيانٌ!النجومنورمنبمدادقلبكعلىيكتبفإنما،الكونوكمالالخلقوجمالاتالوجود
كلاموفوقالخالقكلامدونكلامهإنصاحبهفياحدهمقالحتى،يكونومامنهكانماالعربيبأسباباتصلبيان!التنزيل

الحنانمنتكتمل،الشجاعةكهذهوشجاعة،البلاغةكهذهوبلاغة،العلمكهذاوعلماً،العقلكهذاعقلاًعرفت.هلالمخلوق
أبناءمنرجلفيوتتحدجميعاًتلتقيالمزايامنالقدرذلكيبهرككماالحنانمنالقدرهذاليبهركحتىحدوداًيعرفلابما
يتآمرونوالجيوشالمطامعوذويوالحكامالناسيتركالذيالقائدالحاكمالإداريالأديبالمفكرالعالمهوفإذا.وحواءادّم

حرارةمنفيهابماالرائعةالنجوىهذهقلبكفيفيهمس،وأفكارعواطفلهالذيالانسانمشاعرفيكفيهزعليكيقُبلعليه،
))أو((ورحمةًليِناًالناسمندنوكليكن))أو((بالمصائبتشمتلا))أو((غربةالأحبةفقد)):قائلاًالكريمةالعاطفة
معيلتقيالعظيمالخُلقمنعرفتهل.(16)((!بغضكمنتبغضولاقطعكمنوصِلْحرمكمنوأعطِظلمكعمنواعف

المودةذويومع،بتنقيبهمالباحثينومع،بعلمهمالعلماءومع،للخيرالعميقبحبهمالخيرينومع،فكرهمبسموالمفكرين
،وتمردهمبمشاعرهمالمظلومينومع،بآلامهمالمتألمينومع،بإصلاحهمالمصلحينومع،بزهدهمالزهادومعبمودتهم،

فيوله،شأنهامنويرفعيشرفهابماإنسانيةكلومع،بشهادتهمالشهداءومع،ببطولاتهمالأبطالومع،بأدبهمالأدباءومع
والحقيقةفالتاريخ،تعرفهلمأمهذاأعرفت!الزمانفيوالسابقة،بالتضحيةالمتصلةوالتضحية،والعملالقولفضلذلككل

وشخصيةالإنسانيةالعدالةصوت(السلامعليه)طلبأبيابنعليالشهداءأبوالعملاقالشهيدالعملاقالضميرأنهيشهدان
الشرف الخالدة ! وماذا عليكِ يا دنيا لو حشدتِ قواك ِ فأعطيتِ في كل زمان علياً بعقله وقلبه ولسانه و ذو فقاره !!

والانقلاباتوالصراعاتالحروبوجههوخدشتوالغربيةمنهاالشرقيةالدوليةالسياساتطعنتهقداليومعالمناكانوإذا
هذهفبدون(..الحياةتستقيمحتىالسياسةمنبمثقالًليمزجهالأخلاقمنطنٍعنالبحثفي)إلالهملجألافانهالدموية
هناكالزمانمنقرناًعشرخمسةقبلكانفقد.الخيالمنضربهذاوليس.رشدهاالىالبشريةالمجتمعاتتعودلاالمعادلة

.(17)السياسةمنبمثقالالأخلاقمنطناًيمزجعلياً
ثانياً: طبيعة نظام الحكم في دولة الإمام

تصلحلاالإسلامفيفالسلطة،الأشراروتربيمنهمالخيرينتحتضن،الناسشؤونترعىالتيالجهةهيالإسلامفيالسلطة
لهميكونحتىيليمنعلىالولايةوحسن،غضبهبهيملكوحلمٌ،اللهمعاصيعنيحجزهورعٌ،خصالثلاثفيهلرجلإلا

كالوالد الرحيم .
لعناصركاملتصورعلىاحتوتالتيالقرآنيةالنظرةمنالسياسيةالسلطةعنتصورهيستمد(السلامعليه)عليالإمامفكان

السلطة السياسية ، فالقرانّ يصرح بتلك العناصر في عدة مواضع :
.113/هود((النارفتمسكمظلمواالذينإلىتركنواولا))-1
.28/الكهف((فــُرُطاأمرهُوكانهواهواتبَعََذكرناعنقلبهأغفلنامنتــطُعولا))-2
.247/البقرة((والجسمالعلمفيبسطةوزادهعليكماصطفاهاللهإن))-3
.9/الزمر((الألبابأولوايتذكرإنمايعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهل))-4
.26/القصص((الأمينالقوياستأجرتمنخيرإنأستأجرهأبتِياإحداهماقالت))-5

181



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

.55/يوسف((عليمحفيظإنيالأرضخزائنعلىاجعلني))-6
.37/النساء((بالبخلالناسويأمرونيبخلونالذين))-7

وآيات كثيرة وكثيرة تصف لنا رئيس الدولة الإسلامية ، وتضع حدوداً لصلاحياته وترسم العلاقة القانونية بينه وبين أفراد الأمة
تتقاطرالقرانوآيات)ص(اللهلرسولملازماًسنواتعشرابنوهوالقرانّونزُلالوصيأحضانفيتربىقدعليوالإمام

لمعرفةمنهجاًيضعالمؤمنينأميروجدناالقرانالىالعميقةالنظرةهذهأساسوعلى.)ص(الكريمنبيناعلىانقطاعدون
اليهفائتمنصفتهمنعليهالقرانّدلكَفماالسائلأيهافانظر))سأله:عندمالأحدهمفقال،الكريمالقرانمنالمستلهمةالقيادة

وتستعيدبهنفسهاتبنيأنالأمةتستطيعماكلفيه،للأمةومنهج....الدولةدستورهوفالقران.((هدايتهبنورواستضيء
يتصارعكرسياًوليس(السلامعليه)عليالإمامعندشرعيةوظيفةهيوالسلطةفالحكم،مستقبلهاطريقوترسمبهمجدها

الإمامحكمفترةفهميمكنولا،والتطبيقالنظريةفيعليالإمامبحكومةيتعلقماكلفيالأساسالحجرهووهذا،اجلهمن
هذامنينطلقلاالإماملحكمتقييموكل...السلطةالإمامخلالهامنيرىالتيالالهيةالرؤيةبتلكتشعبنااذاالا،)ع(علي

كانفقدذلكعلىنلومهمولا،عشوائياًتخبطاًفتخبطواوأهدافهالإماممرامييعرفوالمفكثيرون.خاطئتقييمفهوالمفهوم
إني–واحداًوأمركمأمريليس)):قائلاًالإمامبادرهمحتىالمراميتلكيفهموالمالإمامزمنفيالمسلمينمنعددهناك

وأول،مقولاتهمنمنطلقةوسياستهسيرتهكانتوفعلاًقولاً...فالإمامهناومن.(18)((لأنفسكمتريدوننيوانتمللهأريدكم
منهيوجدقـلِمَاواحداًشيئاًوالتطبيقالنظريةفيكانفقداجل(..عليهوحشةلااللهبحكموالحاكماللهبطاعة)العامل..لهمقولة

والممارسةالميدانومستوىالنظريةمستوى،مستويينعلىالإمامعندالحكمكانهنامن.الحكوماتتاريخفي
ولهولايتهسبقواالذينالثلاثةالخلفاءفترةفيبهاالإمامصرخالسليمالإسلاميالحكمعنمعلنةنظراتللإماموالتطبيق.فكان

الدولةتكوينمنايتداءاًالإسلامحكمفترةفيجرتالتيالأحداثعلىوتعليقاتالمناسباتفيقالهاوخطبلولايتهوصايا
وتبيانمعالمهاكشفمنلابدكانمتكاملةنظريةبمجموعهاتشكلوالتصوراتالنظراتهذهوكلحكمهفترةوحتىالإسلامية

مؤسساتهابكاملالدولةلإنشاءللإمامتتاحلمالفرصةإنهيثابتةحقيقةوهناك.(19)البلاغةنهجفيجمعتوقدبنودها
الاشترلمالكعنهاأعلنوالتيكاملةٌٍبصورةٍالدولةفينظريتهلتطبيقللإمامسانحةالفرصةكانتولواليومهيكماالمعروفة

بعدمعركةفيودخولهالمريرالصراعفيالإمامانشغاللكن،عليالإمامدولةعنحضاريةقيمةذوتراثاًاليوملامتلكنا
وتضعبحقوقهللإنسانوتقرالقانونالىتستنددولةإنشاءفيذهبيةفرصةالأمةوعلىعليهفوتأخرىمعركةمنخروجه

لتلكالإمامافتقاررغموعلىلكن.الإسلاميةالسياسةمجاهلمنالكثيرعليالإمامدولةخلالمنولتكشفالواجباتأمامه
ليسللإمامالسياسيالفكرمنتطبيقهجرىالذيالمقدارإنإلاالإسلاميالكياندعائملإرساءينتظرهاكانالتيالفرصة
بالمجتمعاتيسمىماعليهنطلقأنيمكنمجتمعأمامأنفسنانجدالإمامدولةعنقيلوماتقدمماكلومن.القليلبالشيء

السياطالأحيان،وكونبعضفيشكلاًاختلفتوانجوهراًمتشابههبهاالديمقراطيةمرتالتيالمراحلفكونالديمقراطية
التيالغايةالمكان،وكونلونهاويكسبهاالزماناسمهاويغيرذاتهاالأيديتحملهاجميعاًالبشرمواكبذاقتهاالتيالموجهة

كلوانّ!الأسماءعليهااختلفتوانالديمقراطيةهوالتاريخرحلةخلالالشاقالوعرسيرهافيالأرضشعوباستهدفتها
كانعصورها،منذفيه،وبكلبكاملهاالإنسانيةأسهمتموحدنسيججماعة،هواوالديمقراطية،فرداًفيالإنسانحققهتقدم

اظهرغرابتهفيالإمامإسهامولعل!ووحدةوغرابةطولمنفيهبماالإنسانيةبتاريخالإمامأسهمولقدهذايومهحتىالانسان
طالب،بينأبيبنعليالديمقراطية،شموختاريخمنطورفييمثلهاالتيالغرابةهذهالديمقراطيةتاريخصفحاتفيوجه

فيقمةإلىننظرأنبناٌخليقوالقلبالفكرفيقعر.شموخلهايبانلاحتىالأرضبهاوتشققتأيامهبعَُيدَهبطتمنحدرات
تاريخ الإنسانية الواحد .

ثالثاً : دولة الإمام ومقومات حقوق الانسان
فيالانسانتأملفيهايطفئولا.والجسدوالقلبالعقلحدودمنحدٌفيهايتعطللاالوجودإلىطالبأبيبنعليالإمامنظرة
حقوقفيالنظرعلىوبقاء.أوعيشٍارتباطبالأرضالمرتبطالانسانحقوقفيالنظرعلى،كمالهفيوالاندماجالكون

فيالخلق،دعاوعجائبالوجودبروعةالإعجابإلىدعاكمامقومات.فهومنيقتضيهوماالبقاءسبيلفيالمتعاونةالجماعة
يضمنالذيالماديوالتكافلالاقتصاديالتعاونطريقفيبهميسيرصحيحاًتوجيهاًوالجماعاتالأفرادتوجيهالىذاتهالحين

حقعليكلهتتحرك،وجسدٍوعاطفةٍيعملفكرٍمنالمركبالانسانكرامةعلىالمحافظةالأكبر،الىالخيرالىالوصوللهم
الوقتفيالوجدان،راحوسماحةالشوقوتقديسالضميرتطهيرإلىسعيهفيوجودك.وهومعانيمنالماديالمعنىبهولك
وحقاًصدقاًنراهماتوضيحمنلابد.وهنا(20)البناءمنالأساسبمثابةهيوضعيةقوانينلهعادلمجتمعتنظيمفييسعىنفسه

الإمامدولةفيالناسحقوقبصيانةالأساسهذاتجسددستوره.فقدعليه،وأقامسياستهالامامبناالذيالأساسلإدراكتمهيداً
لحكوماتهمقبولهمويظهرالناسفيالأمنيسودالمساواة.وبهذاحقفيهمويراعيبينهمالعدلوبإشاعةعيشهمأسبابوتوفير
)يــقـــولذلـكوفيوالأمةالشعبلإرادةممثلةتكونأنإلاالسلام()عليهعلييقبلهالاالسلطةهذهوانالسلطة.صاحبة
فهم(الأمةووكلاءالرعيةخزانإنهم):السلطةعلىالقائمينفيويقول(الجماعةمعاللهيدفانالأعظمالسوادوالزموا
غيرلهمعملوحقوقه،ولاوأموالهمصالحهعلىوالمحافظونأعمالهومصَرِفينالشعبخدامبذلكالناس،وهمخدمةيتولون

ذلك.ووكلاء الأمة هم نوابها الذين تثق بهم فينابون عنها في رعاية شؤونها والدفاع عن حقوقها .
أمراستقامفإذاالعامة.الإرادةهذهتحقيقمنأكثريعنيلاوجودهافانالإمامعندوحدهالشعبهوالسلطةمصدرإنوبما
باستقامةإلاالولاةتصلحولا)الحالفيفليعزلوامناصبهم،وإلاعلىأصحابهاوبقىالسلطةاستقامتالسلطةبأصحابالناس

مصر:)علىلعاملهقائلالأبنائهالوالدبمنزلةبالناسالدولةعلاقةمثلمنأولهو)ع(عليالإمامفانكذلك.(21)(الرعيةأمر
و(عوناًوللمظلومخصماللظالمكونوا)قائلاًوالاضطهادالظلمبمقاومةأتباعه(.ويأمرلولدهماالوالدينيتفقدكماأمورهمتفقد

وان(،)اللهعندغدرالغدرلأهـــلالــوفـــاء)وان(طالبحقولكلثائراًدملكلإنإلا)(السفيهالظالميدعلى)خذوا
فصاغهاالطبقيالمجتمعتكوينفيالكبرىالحقيقةالإمامأدرك(.ولقدثلاثةبه،شركاءوالراضيعليهوالعينبالظلمالعامل
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العلاقاتفيقواعدهااليومالعادلةالأنظمةعليهابنتالتيالحقيقة(.بهذهغنيبهمُتعبماإلافقيرجاع)ماالقلائلالكلماتبهذه
المادية بين الناس،سبق  الإمام أن أدركها منذ خمسة عشر قرناً تقريبا،وفصلها ووضع قواعدها وأصولها بما ينسجم مع زمانه .

المبحث الثاني
تطبيقات حقوق الإنسان في دولة الإمام

وهو،وجوهرهالشيءطبيعةتمثلالتيالعمليةالتطبيقاتتحليلمنغيرهاعنيميزهاومابطبيعتهاالتعريفتتطلبفكرةايةان
الامامدولةفيالانسانحقوقوهوبحثنابموضوعالامرتعلققدرخاصةاهميةيكتسبالذيالمبحثهذافيمعالجتهسنحاولما

وستكون معالجتنا لهذا الموضوع في اطار فكرة حقوق الانسان .
الاقتصاديةالحقوقسنوضح:وثانياًالعمليةوتطبيقاتهاالامامدولةفيوالمدنيةالسياسيةالحقوق:اولاًسنتناولفانناوعليه

والاجتماعية في دولة الامام وتطبيقاتها العملية .
المطلب الاول : الحقوق المدنية والسياسية في دولة الامام

والمعنويالماديالكيانسلامةتأمينالىتهدفوالتيوالمواطنالفردالانسانحقوقجيلوالمدنية،هوالسياسيةالحقوقجيلان
حقالجيلهذافيالانسانحقوقابرزبينمنالبعد،ولعلالفرديةالانسانبحقوقيتمثلالجيلهذااناخرللانسان.بمعنى

منذلكغيروالىالخاصةالحياةوحرمةالامانالملكية،وحقوالتعبير،وحقالتفكيروالاقامة،وحقالتنقلالحياة،وحقالحرية،وحق
للناس(ع)طالبابيابنعليالاماماعتراففييتجسدالامامدولةفيالانسانحقوقمنالجيلهذايمثلماالحقوق.اما

.وشروطهاالحريةالىالعلويةالنظرةلاصولمنافٍالوانهبمختلفمعنوي،فالقهراوماديقهرالىذلكفييلجأيكنبحرياتهم.فلم
وماوالضميرالقلببمنطقوضمائرهمقلوبهمالىويتوجهوبرهانحجةمنلديهوماالعقلبمنطقالقومعقولالىيتوجهكانانما
نصاًهذاادراكهباصولها،فأطلقالحريةالامامادركولقد.يتخلفمنعنهوليتخلفيلحقمنبهفليلحقودليلقوةمنلديه

بموجبهاببعض.وعملبعضهمالناسعلاقاتوالعامة،وفيالخاصةالاخلاقفيالجباربنائهالاصولهذهعلىصريحا.واقام
يرسمهنطاقضمندليلاً،ولكنيومكلالواسعةالحريةفيالناسحقاحترامهعلىوواعظاً.واعطىوحاكماًوقائداًومشرعاًمصلحاً

مفهوم الحرية نفسه،وهو ان لا تسيء حرية البعض الى حرية الجماعة .
بهامعمولكانالانسانحقوقمنالاولالجيلعليهااطلقالتيوالمدنيةالسياسيةالحقوقهل:التاليالتساؤليثارتقدمماكلومن

في دولة الامام ؟
الامنالامام.واخيراً:حقدولةفيوينابيعهاالحريةحق:وثانياًمصونةحياةفيالحق:اولاًسنتطرقالتساؤلهذاعلىللاجابة

والامان في دولة الامام .
اولاً : حق الحياة في دولة الامام

الاعليهاالاعتداءيجوزلاانثىامكانذكراًكبيراًامكانصغيراً،ومصونةمحفوظةالاسلاميالتشريعظلفيالانسانحياةان
كانانهالقتلفييسرففلاسلطاناًلوليهجعلنافقدمظلوماًقـتُلِومنبالحقالااللهحرمالتيالنفستقتلواولا))تعالىقال،بالحق

ومنجميعاًالناسقتلفكأنماالارضفيفسادٍاونفسٍبغيرنفساًقتلمنانه))وتعالىسبحانهوقال(.33الاسراء/(()منصوراً
(.93النساء/)((فيهاخالداًجهنمفجزاؤهمتعمداًمؤمناًيقتلمن))تعالىوقال(32المائدة/)((جميعاًالناسأحيافكأنماأحياها
لمماالدموحرمةالحياةاستحقاقفيسواءوغيرهوالمسلم،(مسلمامرءٍقتلمناللهعلىاهونالدنيالزوال))ص(النبيوقال
توعدانهالامربهبلغبل(.الجنةعليهاللهحرمالذمةاهلمنقتيلاًقتلمن))ص(النبيقال.والمسلمينللاسلامعداءهمعلناًيكن
يومخصمهكنتذمياًاذىمن):يقولاذالقيامةيومفيعنهمالخصيموهووسلموالهعليهاللهصلىيكونبأنالذمةاهليؤذيمن

القيامة ( .ويبنى على حق الحياة :-
(.32جميعاً(()المائدة/الناسقتلفكأنماالارضفيفسادٍاونفسٍبغيرنفساًقتلمنالنفس:))قتلتحريم-1
تحريم الانتحار .-2
تحريم الاذن بالقتل )أي تحريم اذن شخص لاخر بان يقتله( .-3
تحريم المبارزة .-4
(22).(الاسقاطاوالاجهاضتحريم)الجنينقتلتحريم-5

يشيدعظيمسورٌالسلمانيدرك،واحداصلٍٍعلىالناميةالفروعتماسكميدانكلفيمذاهبهتتماسكالذي)ع(عليالاماماما
حول الانسان وحول الحياة فيمنع عنهما كل شر . فاذا كان السلم بين الناس مبعثاً لهذا النعيم ، فعلامَ الناس ولـمَِ يتنافرون ؟

والاعمالالاقوالوتتعاون(؟يقظةنومكمناليسَ؟نفسكبهلكَةانـسََكما!الانسانياايها):الامامقلبمنالكلامهذاالىِاصغ
يقدمكانواذ.مراقاًدماًيرىانمناكرههوماالامامقلبعلىيكنفلم،والاقتتالوالتناصرالتعاديمعمتنافرةًالامامحياةفي

اضف.دماًبألايسفكوااليهماوامرهمنواكثر،والحقالعدالةبحاجةالاالدماءاراقةعنعفواقاتلوااذاوعمالهولاتهالىالنصح
الخالصالانسانيالجانبعنعاطفتهتكشفكماالموضوعهذافيالدوليالجانبعنفتكشفيلقيهاعبقريةنظرةذلكالى

ولا):يقولعمالهلاحدفيه.بعثيعذرلاوهوعمداًكاناذاولاسيمامعناه،ويفقد،الامامنظرةفيالسلطانيزيلالدماءفيه.فسفك
هذاوفي.(!العمدقتلفيعنديولااللهعندلكعذرولاوينقلهويزيلهويوهنه،بليضعفهذلكحرام،فاندمبسفكسلطانكتقوينَ
العنفالىيلجألاالقلبطاهررحيماًعطوفاًوكانوعفاطالب،عذرابيابنغيرفيعُرفَانسانفأي!عجباًامراًنرى،الصدد

عنديبطئممن:حلماًوافضلهم–قلباًاطهرهمأي–جيباًانقاهمجنودكمنوولَّالقول:)بهذامصرعلىعاملهيأمرفهووالقسوة!
ثقةًطالبابيابنويضيف.(الخ......العنفيثيرهلاوممن،الاقوياءعلىوينبوبالضعفاءويرأفالغدرالىولايستريحالغضب

منملاكاًيكونانالعفيف.فعفقدرممناجراًبأعظماللهسبيلفيالشهيدالمجاهدما)فيقوليعملمابعدالةوايماناًبنفسه
اساسفيالحياةعلىالحفاظالاماموضع.وهكذا(23)(العقوبةعلىاقدرهمبالعفوالناساولى)و(الظفرزكاةالعفو)و(الملائكة
دهرهمزالقمنقدماهاستوتولو!عظيماًاستشهدحتىذلكفيبذمتهمعتصموهووبسيفهبلسانهذلكاجلمنوحارب،دستوره

لغير أشياء كثيرة.
ثانياً : الحرية وينابيعها في دولة الامام .

183



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

وعهودهاقوالهمعظمفيوجوهاًمنهنرىالذيالعامدستورهمنيستنبط)ع(طالبابيبنعليالامامعندالحريةمفهومان
ضدفالحرية.الرقمعارضةفيمنهايقومماالاالامامعصرفيمدلوللهايكنلم،جميعاًومشتقاتهاالحريةكلمةفان.ووصاياه
الامرويجعل،احراربانهمليخبرهمالناسكافةالىيتوجه)ع(طالبابيبنعليفهذا.الرقاوالعبدضدوالحر.العبودية
.الحريةمفهومالىالامامنظرةعمقهناونلاحظ(24).اعتقواشاءواواذااستعبدواشاءواإذاالأسيادبإرادةلا،همبأرادتهممرهوناً
انهمالىاستناداًمصيرهميقررواانفيالحقوحدهملهمالذينالناسمن:الطبيعيةاصولهامننابعة،هذانصهفيفالحرية
يلاحظ،الحريةالىالعلويةالنظرةهذهعمق.ومناياها(يمنحهم)اوالحريةهذهيسلبهمانيريدلمنذلكفيرأيلاحقاًأحراراً

فلاوالمعانيوالحدودالخطوطبذاتهاترسمالتيالداخليةللحياةملازم،خالصوجدانيعملالحريةانهذابقولهيقررالامامًان
ياتيهذاعملهلان،النطاقهذافييجبرهاوالاخريكُِرهانلاحدفليسكذلككانتاذاوهي،الذاتمننابعةلانها،عليهاتقسر

الامامانزلوقد.العملعلىالاولىبالدرجةفيقوم،الاماملدىللناسالحريةضمان.امااثرأيمنخالصاً،معنىأيمنفارغاً
العملنفعويقوم(العملفيواجسادهمالجنانفيقلوبهم):الطيبينفيفقالالجنةمنالكريمالقلبمنزلةالارضمنالعاملالجسد
الرضايوافقهلاالذيفالعمل.عملعلىعاملٌيجبرالااشترط،الحروالعمل،الحريةلشأنمنهواعلاءً،عملبماالعاملباثابة

الوجداني العميق ، فيه اساءة الى الحرية ثم الى العمل ذاته . يقول :
) ولست ارى ان اجبر أحداً على عمل يكرهه ( . ويكتفي للحث على العمل الذي يفيد الجماعة ، وللمحافظة على الحرية الفردية في

وقت واحد ، بان يجعل نتيجة العمل من حق العامل وحده ، وبان يحرم من كرهه لغير مبرر مقبول ) والنهي لمن عمل دون من
.الانسانحقوقعليهتبنىانمنلمعناهالابدكان،العميقالدقيقالمفهومهذاهوالامامعندالحريةمفهومكانلما(25).(كرِههَ

وهذا ما نراه واضحاً كل الوضوح في دستور الامام علي )ع( بين الناس . فهو يعترف للافراد بحقهم في الانتخاب والاعتزال في
القول والعمل ، وفي العيش الكريم ، ثم يساوي بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات ، ولا يجعل لهذه الحرية حدوداً الا اذا اقتضت
مصلحة الجماعة مثل هذه الحدود . وقد عالج هذا المفهوم قولاً وتطبيقاً في اقامة الحقوق العامة . ودعاه في اصحابه وأعدائه على
السواء . فهذا الامام لم يكُِره بعض الناس على مبايعته بل تركهم على خطأهم ، ولماذا يكُِرههم ، طالما ان بقاءهم على خطأهم لا

يؤذي الجماعة ولا يسيء الى الحقوق العامة ، وطالما انهم اختاروا لانفسهم هذا الطريق راضيين عما يصيبهم فيه من خير او شر )
وانتم اعلم بالحلال والحرام ، فأستغنوا بما علمتم ( . ويقول مخاطباً المغيرة بن شعبة ) وقد اذنت لك ان تكون من امرك على ما بدا

ومنهاالحاضرالوقتفيالدوليالمجتمعفيالمتداولالحديثبمفهومهاالامامدولةفيالحريةحقتحققعلىاخروشاهدٌ(26)(.لك
اسلوبه في معاملة الخوارج . فقد كان يحسن معاملة من اقام منهم معه . واذا عرف ان احدهم يهم بالخروج فلا يستكرهه ولا يستبقيه

، ولا يقبل بان يتعرض له احد من اصحابه . ثم انه كان يعطيهم نصيبهم من الفيء اسوة بسائر الناس ، ويفسح لهم المجال بان
يعتدواانالا،ومعاداةوموالاة،وقولعملمنيرونمافياحراروالناسالتعاملفياساسفالحرية(27).يشاؤنحيثيتوجهوا

على الناس ويفسدوا في الارض فانهم حينذاك غير احرار . ولكي يجعل الامام حرية الفرد في نطاق من حرية الجماعة ومصلحة
اهلها قادهُ النظر الى اكتشاف حقيقة اجتماعية اساسية . وهي ان الناس المرتبطين بالمجتمع ، لابد لهم من توجيه شعورهم بالحرية
توجيهاً معيناً لا يحد من اصول هذه الحرية ، بل يمنع استخدامها بأسلوب بدائي يضر بالاخرين .فحرية الافراد لديه ليست الحرية

الرعناء . بل هي مقترنة أيضاً بالشعور بالمسؤولية . ولكي يجعل هذا الشعور بالمسؤولية أمراً لا يتعارض مع الشعور بالحرية
الواسعة ، لم يلجأ – كما فعل بعض الفلاسفة والمفكرين الاقدمين – الى التضييق على الناس في معنى الحرية . بل لجأ الى وسيلة هي

في نظرنا أجَلُ الوسائل شأناً واعظمها قيمةً وادلها على عمق الاغوار الانسانية والمفاهيم الاجتماعية في شخصية الامام لجأ الى
توسيع معنى الحرية في مدارك الناس، وفي الوقت نفسه لجأ الى توسيع معنى الشعور بالمسؤولية . ومن الشواهد على هذه الوسيلة
الرائعة،امره مع اهل القرية الذين ارادوا ان يحفروا مجرى النهر الذي جف . فطلبوا الى عامله على قريتهم ان يسخرهم في العمل.

فأمره الامام بان لا يسخرهم بل يطلب اليهم ان يعملوا في الحفر ويتقاضوا على ذلك اجراً . ثم ان يكون الاجر ، والنهر فيما بعد ،
الاماموكان(28).يثابواألاوفيخيراًيثابواانفيأحرارٌوهمعملوهعمامسؤولينبأنهمشعرواولمنحريتهم،بملءعملوالمن

يحيا منذ بضعة عشر قرناً هذه السمات الكريمة التي صورها العبقري الفرنسي )جان جاك روسو( في القرن الثامن عشر اذ قال ) ان
ايماننا بالانسان ، وولاءنا  للانسانية ، هما اللذان يثيران في طبيعتنا الخيرة اعمق الدوافع لان نجعل من البليد المسخر إنساناً بشرياً

نابهاً ( .لقد ادرك الامام علي بن ابي طالب الحرية باصولها ، فاطلق ادراكه هذا نصاً صريحاً . واقام على هذه الاصول بناءه الجبار
في الاخلاق الخاصة والعامة ، وفي علاقات الناس بعضهم ببعض . وعمل بموجباتها مصلحاً ومشرعاً وقائداً وحاكماً وواعظاً .

واعطى على احترامه حق الناس في الحرية الواسعة كل يوم دليلاً ، ولكن ضمن نطاق يرسمه مفهوم الحرية نفسه ، وهو الا تسيء
حرية البعض الى حرية الجماعة .ومن كل ما تقدم من الشواهد يوضح مدى تحقق الحرية كأحد حقوق الجيل الاول من حقوق

الانسان في دولة الامام متجسدة بحرية الرأي والعقيدة وحرية العمل وحرية السكن وبمفهوم اوسع مما يطبق الان في المجتمع الدولي
للحرية كحق من حقوق الانسان .

ثالثاً : حق الامن والامان في دولة الامام .
شريقول)المجتمع،حيثوتطورالحكومةواداءالدولةحالةلتقييموالاساسالاولالمعيارهو)ع(عليالاماملرؤيةوفقاًالامنحق

نعمةلاقال:)اذالمجتمعفيوالاضطرابالخوفحالةوجودمععندهتتلاشىالنعمبقيةان(.بلخصبولافيهامنلابلدٌالبلاد
.فالامنالمعنويالامنواخيرااالداخليوالامنالخارجيالامناهمهالعلابعادبعدةالامامعندالامن(.ويتمثلالامنمناهنأ

حصوناللهبأذنبقوله:)فالجنودالقوةهذهيمتدحفأنهتحقيقه،وبذلكعلىالعسكريةالقوةتعملالذيالامنذلكهوالاماملدىالداخلي
اما(29).السبلفيهتؤمنانوالحاكمالحكومةواجباتومن.بهم(الاالرعيةتقومولاالامنوسبلالدينوعزالولاةوزينالرعية

الامن الخارجي هو استتباب السلام الذي جعله الامام علي)ع(هدف لسياسة الحكم وحق الشعب اذ يقول:
(30)لبلادك(.وامناًلهمومكوراحةلجنودكدعةالصلحرضا،فأنفيهعدوك،للهاليهدعاكصلحاًتدفعن)لا

قالالهدايه،حيثوالتقوىوسلوكياتمفاهيملإشاعةالسعيفي:الاولجانبهياخذالاماملدىوالروحيالمعنويالامنحينفي
نتيجةالانسانتصيبالتيالاضرارعنالتعويضمبدأعلىفيؤكدالثاني:الجانب(.اماخائفوعدوهأمناللهجارَفانَ):الامام
منالقتلىلبعضالديهلدفع،)ص(محمدالكريمالرسولارسلهعندمالهممارستهفيواضحاًذلكويبدو،والروعوالخوفالهلع
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يؤدلممالاودممنبقيةلكمتبقىالضحايا)هللذويالاموالاعطاءمنفرغانبعدلهمقالقد،قتلهميجزلمالذينمنجذيمهقبيلة
بروعتلكمهذه،وقال–وصبيانهمنسائهمراعتعليهموردتلماالخيلان–الخيللروعةمالاًاعطيكماني:فقاللا،لكم؟فقالوا
عيشهماسبابمنويتوفرحقوقهممنيصانولماحكوماتهمعنالناسبرضاالاماملدىالامنيتجسدوهنا(31).(ونسائكمصبيانكم

السلطةصاحبةلحكوماتهممودتهموتظهرالناسبينالامنيسودوحدهوبهذا.المساواةحقمنفيهمويراعيعدلمنبينهمويشيع
. وان هذه السلطة لا يقبلها الامام علي )ع( الا ان تكون ممثلة لارادة الشعب او الامة .

المطلب الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دولة الامام
الضمانفيوالطفل،والحقالمرأةحقوقمثلجماعيةبحقوقمقترنةفرديةحقوقجيلهووالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقجيلان

الثقافيةالمجتمعبحياةالمشاركةفيالحقفيهابماالثقافيةالحقوقاماوالتعليم،التربيةفيوالحقالصحة،فيوالحقالاجتماعي،
الكرامةتورثالاقتصاديةالكرامةيقول:)معروفمثلوالثقافية.هناكوالاقتصاديةالاجتماعيةبالحقوقالتمتعفيوالمساواة

.جانبهميقدرولابهميعبألاوالاخيارالمؤمنونيكونلالكيبهاالاهتمام)ع(عليالاماميتغافللمثابتهحقيقةوهذه(الاجتماعية
الاقتصادية.الكرامةتحصيلفىالامامدولةفيالتاريخاثبتهارواياتمنالمتواترفيالكبير،والاكيدالتحريضنرىذلكاجلومن
يريدكانكلهاكلماتهفيالاماملانالحياة،فيحركتنامفاهيممنهونتعلممدرستهالىلندخل)ع(عليالاماممعنبقىهناومن

موقعأيفييدخلعندماانهبحيثوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةفيحركتهمفرداتلكلالرؤيامنوضوحفييعيشانللانسان
من المواقع او يخرج منه، فلا بد ان ينطلق من قاعدة ومن مفهوم واضح .

فيبشروطهاومتوفرةمتحققهوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقعليهيطلقمااوللحقوقالثانيالجيلهلهنا.ونتساءل
فيالاجتماعيالضمانوثانيا:حقالامامدولةفيوالطفلالمرأةأولا:حقوقخلالمنالتساؤلهذاعلىنجيبسوف؟الامامدولة

دولة الامام وأخيراً سوف نتطرق الى: الحق في التربية والتعليم في دولة الامام .
أولاً : حقوق المرأة والطفل في دولة الامام.

منها.ألحواالامامموقفيبرزواانبهشاؤوامافوقالطرافةبهشاؤواتأويلاًالمرأةفي)ع(عليالاماماحوالبعضالكثيراولَلقد
هذهمثلانوفاتهم،بمعروفالايأمرولميسيءلموهولهمعينةامرأةٍعداءفيهاماابرزكانظروففيقالهالهكلماتعلى

فيقالانما،الاختلافكلمختلفتينعقليتينبينصراعفيالاسبابايضاحالىوالرامية،بذاتهمعينلظرفالخاضعةالاقوال
يكنلمالمرأةفيالاقوالتلكاطلقحينانهحالاتهم.كماكلوفيقاطبةًالرجاليعنيلابذلكوهو.واقسىمنهااشدالرجالبعض
واحدةبكلمةهنايرفدان)ع(عليالامامقبلمنالمرأةالىالاساءةيدعيمننسألونحن.حالاتهنكلوفيقاطبةًالنساءيعني

تكلملقد.الظرفهذافيالانسانهذاوحيمناو،معينظرففيمعينانسانالىموجههتكنولمالمرأةالىالامامبهايسيء
الامامموقفاما.وحسبالفتنةعنيتكلمبذلكفهوالحال.هذهمثلفيالرجلعنوتكلم،الفتنهفيسبباًكانتعندماالمرأةعن

كللهكانسانالمرأةبقيمةيعترففالامام،تمييزولاذلكفيفرقلا،كانسانالرجلمنموقفهفهو،كانسانالمرأةمن)ع(علي
علىخصوصاً،يفرضمنهمعموماً،والضعفاءالناسعلىيعطفالذيالامامانذلكالىاضف.واجباتهكلوعليهالانسانحقوق
الظالميدفوقوخذواالمظلوموانصروا)فيقول،ضعيفةتكنلمانمستضعفةلانهاالمرأةعلىحناناًاشديكونانالكريمالخلق

الحميةموضعالىفيهاالامامتوجهخطبة(.وفينسائكمالىوالاحسانالمنكرعنبالنهيأمركمو)(.نسائكمالىواحسنواالمريب
سمعةعلىللحفاظالانفسهيبذللامنالمسلمينمنانيعلم)ع(والامام.مسلمكلنفسفيوالنخوةالعزيمةالسامعين،ليثيرمن

نالما،آمنينانصرفواثمحماهاالغزاةاستباحالتينصرةدونالقعودعنالقومهؤلاءيعتقهوفاذا،فتاةشرفوعلىامرأة
فينتزعالمعاهدة،والاخرىالمسلمة،المراةعلىيدخلكانمنهمالرجلانبلغنيوقد):بقولهدملهماريقولاطعنةمنهمرجلاً

،اسفاًهذابعدمنماتمسلماًامرءاانفلو،دملهماريقولا،كلمٌمنهمرجلاًنالماوافدين،انصرفواثمورعاثهاوقلبها،حجلها،
(32).(جديراًعنديبهكانبل،ملوماًبهكانما

سبباًهذاويكونبعضاًبعضهايكملمتفاعلةمتماسكةفهي.)ع(عليالامامفيوالاخلاقوالطباعالصفاتتجزأتالصعبومن
المرأةعلىالاماموعطفحنانمنعرفناهماقالفمن.والنتيجةالعلةفيكليهمااولاحدهمامرادفاًاو،لذلكنتيجةاوذلكفي

يمثلالطفللان،كلهاالانسانيةبسعادةأي،الطفلبسعادةالامامسعادةيربطالذيالعميقالحنانهذاوبديهياًعفوياًالاستنتاجيمكننا
يفرط،اكلهمتغتنمضارياًسبعاًعليهمتكوننولابهمواللطف،لهموالمحبةالرحمةقلبكاشعر):الامامفيقول.الحقةالانسانية

مناللهيعطيكانتحبالذيمثلوصفحكعفوكمنفاعطهم.والخطأالعمدفيايديهمعلىويأتيالعلللهموتعرضالزللبهم
بابنائهالابفعلاقة(33)(.بهموابتلاكامرهماستكفاكوقد،والاكمنفوقواللهفوقكعليكالامروواليفوقهمفانكوصفحهعفوه
يكونفلا،الحدوديتجاوزفلاارتكبوهااخطاءعلىمعاقبتهمعلىارادماواذابهميلطفوانوالعطفالحبفيتكمنالاماملدى

الاخرينبابناءفاذا)ع(الامامعلىيطغيالحنانوهذا.التأديبحدودفييكتفيبلمنهموالانتقامالتهامهميريدكالسبععليهم
تفوقالتيالانسانيةالعدالةروحالجميعيستشعروان.(ولدكبهتأدببمااليتيمادب):ابناؤهبهيحظىالذيبالعطفمنهيحظون
صغيركمليتأسَ)لقانونًالخضوعبمنطقلاالقلببمنطقالخلقوتصلالانسانيالدفئتحمللانهاوجمالاًقيمةًالوضعيةالقوانين
الغربمفكرييسبقانالاماماستطاع،والطفلالمرأةلاحوالالعميقةالنظرةوبهذه(34).(بصغيركمكبيركموليرأف،بكبيركم
يستطيعونلااليتيموالطفلكالمرأةقومالمجتمعفيكانفاذا،العدالةمناساسعلىهذهنظرتهركزانهثم.القرونبعشرات

القائم،العادلالانسانبعيناليهمينظرانهاماليوم،المجتمعاتتهملهمكماالكريمةالحياةفيهؤلاءحقالاماميهملفهل،العمل
كالطفل–العملعنالعاجزانيرىالامامان؟الصحيحةالعادلةالمجتمعاتتتبناهاالتيالانسانيةالمقاييسعلىنظرتهباصول
منةًلاالجماعة،علىللفردحقوهذاالناسمنغيرهانصافمثلانصافهعليها.بحاجاتهتقومانالجماعةفعلى–والمرأةواليتيم

الاماميقول.ممثليهابأشخاصالدولةالحقهذااقامةعنالمباشروالمسؤول،مركزواجبهوبل،احسانولابرلا،عطفولا
لهملاحيلةومنالسنفيالرقةوذوياليتماهلوتعهد.غيرهممنالانصافالىاحوجالرعيةبينمنهؤلاءفأن):)ع(علي

.)(35)
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لاحقوقاًالمعاش،فيحقوقهماتـخُومعديدةحقوقاًوالطفلللمرأةفيقرر،الانسانحقوقفيالرحبالصاعدسيرهُالامامويتابع
العنصريةتخومعندتنتهيولامعينةعقيدةعندتقفلاالبعيدةالانسانيةالحدودالىنقاطكلويتجاوز.بهاالابكرامتهالعيشيكتمل

الضيقة . وذلك تأكيداً لكرامة الجنس البشري بكافة عناصره ومقوماته المادية والاخلاقية .
ثانياً : الحق في الضمان الاجتماعي في دولة الامام .

المسؤوليةمنالاكبرالنصيبالامامويتحملالمستمر.والاهتمامالدائمةالرعايةالىبحاجةالمجتمعفيمحكومةطبقاتدائماًهناك
لهنجدانندرحتىذلكعلى)ع(عليالامامشددوقدالضعفاءواليتامىوالفقراءالحاجاتاصحابوهمهؤلاءشؤونرعايةفي

جاعما)بقولهفصاغهاالطبقيالمجتمعتكوينفيالكبرىالحقيقةالامامادركولقدالمعنى.هذاضمنهالاعهداًاووصيةاوكلاماً
اهلمنثقتكلأولئكففرغالرجالوتحقرهالعيون،تقتحمهممنمنهماليكيصللامنامورتفقد)وقوله(.غنيبهمتعبماالافقير

منالانصافالىاحوجالرعيةبينمنهؤلاءفانتلقاه،يوماللهالىبالاعذارفيهماعملثمامورهماليكفليرفعوالتواضعالخشية
منالسفلىالطبقةفياللهالله)وقوله(.لهمصلةلامنوالعجزةالشيوخالسنفيالرقةوذوياليتماهلوتعهدوقوله)(.غيرهم

مااللهواحفظومتعففاًقانعاًالطبقةهذهفان–العاهاتذوي–والذميالبؤسواهل،والمحتاجينالمساكينمنلهمحيلةلاالذين
يرىلاانكادالامامدولةفيالفقروان(36).(الاسلامصوافيظلاتمنوقسماًمالك،بيتمنقسماُلهمواجعلفيهمحقهُاستحفظك

المجتمعمعملائمةوغيرطبيعيةغيرظاهرةويعتبرهيستغربكانواحداًفقيراً)ع(عليالامامرأىاذاحتىمجالاًلنفسه
للفقرواحدمظهرالاسلاميالبلدفييكونلالكينصرانيانهمعبهيرتزقمرتباًالمسلمينمالبيتمنلهيجعلثم،الاسلامي

بالنسبةلاالفقراءمستوىويرفعالفقرعلىيقضيكان)ع(عليالامامانانفسهموالمسلمين،العالميعرفولكي.والجوع
القائمالمجتمعذلكهوالامامنظرفيفالمجتمع(37).الاسلاميةالدولةرعايةفيكانمنكلعنالفقرينفيبل،فحسبللمسلمين

اليهنظروقد،الامامسياسةفيالانطلاقنقطةهي،الظلموتحطيمالحاجةورفعالانسانفخدمة.الاجتماعيةالعدالةاركانعلى
بهمترضىفجعلكالمستضعفينحباليكوحبب:لديهزينةباحسنزينكقداللهان!علييا):لهوقالمرةً)ص(محمدالرسول

هيانماالحقيقةهذهوبان.متساوينالمعاشفيالناسبانالاماموعقلضميرفيرسخفلقد(38).(إماماًبكويرضونأتباعاً
يجعلهوفاذا.صحيحاًبناءاًالمجتمعبناءفيوعامل،الحريةطريقالىالفرددفعفيواسلوبالحياةضروراتمنضرورة
وان،العامةبالاموالالاسلامفيالسابقةاهلمناولىالحاجةاهلانالقانونهذاضوءعلىيقررثمقانوناًالحقوقفيالمساواة
،ولاتهمنلكليقولحين)ع(عليالامامنظرنافييعظموكمالاستحقاقفيالنافعوالعملالمبذولالجهدتعادلنفسهاالحاجة

ولاصيفولاشتاءكسوةالخراجفيللناستبيعنّلا):قرناًعشربضعةمنذذلكوكان،يهملوااويقصروالاكييراقبهموهو
(الخراجاستجلابفينظركمنابلغالارضعمارةفينظركوليكن):وقوله(...الخعليهايعملوندابةولا،يأكلونهرزقاً

الضمان)لفظالاجتماعيةتدابيرهاصولمنالاصلهذاعلىيطلق)ع(عليالاماميكنلمإذاًً،سلفاذكرناهماكلومن(39).
واجباتمنواجباًبهاالعمليجعلولاالاجتماعيةالضرورةهذهادراكالىالغربيينالمفكرينالوفسبقانهنرىافلا(الاجتماعي

،قمتهافيالانسانيةحمايةالامامدولةفيالاجتماعيفالضمان،الغيورينسماءمنغيثاًولاالمحسنينوجوهمنعطفاًولا،الدولة
يرىلموبالتأكيدالفضيلةابعادهااعمقفيالانسانيةتوافقبماالضمانهذايصب،انسانيةزاويةمنينطلقحيثالامامفانولذا

دولةفيالاجتماعيالضمانبعمقاجتماعياًضماناًاليومحتى،الامامدولةبعدالحضاراتتسجلولم،الامامدولةقبلالتاريخ
ضـــــــياعاًاودينَاًتركومن،فلورثتهمالاًتركمن))قالالامنبرهمنينزل)ص(اللهرسولكانما:)ع(الامامفيقول.الامام

ماتماماًوبالعكسالامام،دولةفيالانسانيةعمقمنهويظهر،الامامدولةفيالاجتماعيالضمانبنوداحدوهذا(40)((.فعليّ،
وعليهشخصماتفلو.اموالاًوتركماتمنعلىالارث،علىالضريبةجعلمنالمتمدنالمتحضرالعالمانظمةمنعدةتعمله
العلاقاتوتحطيمالمجتمعتشتيتفييساهمالامروهذاابدا،شيءدينه)الدولة(منالحاكمالنظامعلىفليسالحاليوقتنافيديون

تراهفمن؟ديونهسيتكفلالذيفمنالفقيرماتلولانه.معدملفقيرديناًاعطىلوضماناًيملكلاالدائناذ،والجماعاتالافرادبين
يقرض المحتاجين والمعوزين ، وبعد هذا فهل هناك ضمان اجتماعي كما في دولة الامام علي بن ابي طالب )ع( ؟

ثالثاً : الحق في التربية والتعليم في دولة الامام.
الى)ع(عليالامامندبكمااليهاندباو،الامامفتحهاكماوالثقافةالعلومابوابفتحفكراًاودولةًاونظاماًاوامةً،نرىنكادلا

اناستطاعقددولتهفيالانسانيكونانالامامفسعى.شأنهممنورفع،العلماءمنقدروكم،العلمالىالامامندبفكم.العلم
كلعليهوضغطتالشبهاتواجهتهفاذا،ذلكالىوماوالشبهاتوالتخلفالجهلظلماتفيطرقهلينير،ويثقفهانفسهيربي

،اللهيعرفانللانسانيمكنفبالعلم،الغشاوةهذهكشفعناءيتحملفانهالحقالىالنظرعنعيونهواغشتالظلال،غشوات
ومن،تارةًالعلمخلالمناليهالينفذ،كلهاالكونظواهرعلىيتعرفوبالعلم،حولهمنالناسويعرف،نفسهيعرفاحدناوبالعلم
على)ع(عليالإمامركزوقد.وظواهرهالكونيفهمانفيستطيعاخرى،تارةًمواقعهاكلفيالعلميتحركالتيالتجربةخلال

التجربةحفظإلىإشارةفي(التجربةحفظالتوفيقومن)الإمامفيقولوالثاني،التجربةالعقليالتأملللمعرفة.احدهمامصدرين
(الرجالجواهرعلمالاحوالتقلبفي)الامامقاللقدوالنجاح،التوفيقعلاماتمنيعدالآخرين،واستحضارهاوتجربةالخاصة

،العلمالاشياءاشرف):وقوله.والتجربة(العقلمناوتيمانفعحرممنالشقيفان)قالالاشعريموسىابيالىلهكتابوفي
)ع(عليالامامآمن(41).(الخلقكحسنقرينولاكالعلمشرفولاكالتواضعحسبلا(.وقوله)عالمكليحبعالمتعالىوالله

بانوذلكانفسهميصلحواانيستطيعواالاحياءبانعظيمايمانعليهفترتبالمعرفةهوقلاو،بالمعرفةاشبهايماناًالحياةبثورية
منتستلزموهي.العظيمةامكاناتهاعلىدلالةواعظمهاالحياةمزاياالصقالامامعندالحياةثوريةوان.الحياةقوانينيماشوا

كلعنالمحافظينزجرفيوالبرهانالدليليستخدمواالمحتوم،وانبالتطورالمطلقةالثقةمناساسعلىبهايعملواانالمؤمنين
فانكالامام)قالالايمانوبهذاالثقةبهذهبثورتها،المتطورةالثائرةالحياةوجهفيالوقوفيستطيعواانهماصحابهيتوهمتصرف

تعلمواوقال).(ذلكبعدتبصرهبصرك،ثمفيهرايك،ويظلفيهويتحيرالامر،منتجهلمااكثروماعلمتثمجاهلاًخـلُقتمااول
وقوله(معرفةالىفيهامحتاجوانتالاحركةمنماوقوله)(.بكميذمانمناحسنلكمالزمانيذمفلانحظاًبهتنالوالموانالعلم
.وفي(علمكيكَثــرُانالخيرولكن،وولدكمالكيكَثـرُانالخيرليس)وقوله(الحلممنارفععزولا،العلممنانفعكنز)لا

ايمانوفيه.ابنائهاصدورفيعبقريتهامنالحياةتخزنبماالانتفاعهوانماالتعلموان،متطورةالحياةباناعترافهالاماماقوال
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الحياةبثوريةالايمانعندليلالا،جديدعنيومكلتكشفالتيالمعرفةالىالحارةدعوته.وماللتقدمالعظيمةالانسانيةبالقابلية
تقسروالايقول)زمانهابناءيخاطبالثقةوهذهالايمانبهذاوهو.يهدءانلاوفتحٌكشفٌلديهفالمعرفة.الاحياءوامكاناتالخيرة

يوجزالذيالقولهذااطلقلماتطور،فيالحياةبانالعظيمتفاؤله(.فلولازمانكمغيربزمانمخلوقونفانهماخلاقكم،علىاولادكم
منجيلكلويخلصالصحيحة،التربيةروحيوجزكما،الحياةمعالمتطورالانسانبإمكاناتتفاؤلهويوجزالحياةبثوريةعلمه
اذاقوله)منهاوخالدةمأثورةأقوالللعلماء)ع(الإمامتقديروفي.سابقجيللنفسهارتضاهاالتيوالعادةالعرفاغلالمنالناس

حيالعالم(.)الملوكعلىحكاموالعلماءالناسعلىحكامو)الملوكتقول(.انالىمنكاحرصتسمعانالىفكنعالمالىجلست
ان(.)عِلمُهعَمَلهووافقعُلمِبماعملثمعُلمِلمنالعلمفإنما؟أتحملونهالعلمياحملة(.)حياًكانوانميتوالجاهل،ميتاًكانوان

ادركناالعبارات،هذهفيالنظرامعنافاذا(43).(اعظمعليهالحجةجهله،بلمنيستفيقلاالذيالحائركالجاهلعلمهبغيرالعالم
.واوسعهامعانيهااروعفيمكانتهمفيهوتراعي،والعلماءالعلمحقوقفيهتحفظصحيحمجتعكلبناءفيعميقةاصولانها

معهاينسجمولاالاحياءمعهاينسجمفالحياة،الحياةفيلهملاحقوالاموات،امواتفهمعلماءيكونوالم،انالاماملدىوالناس
(44).(احياءالعلمواهلامواتالناس)ذلكعنالتعبيراروعمنلهقولوفي،مجانسهمعينسجمشيءكللان،الاموات

يبلغانالاماممختصاتمنفهو،الامامدولةغيرفيالوجودعديموامرأةرجللكلالشاملوالثقافةالتعليمفيالعامالاجبار
والف،قيدبالفيختصلاانهثم،الهيشرعيوواجب،فريضةفهو،بالسماءالروابطباوثقيربطهاحداًالثقافةعلىبالحث
انه.اليومعالمفيالاجباريةالتعليماتفيتتوفرمماذلكشاكلمااو،المهنةاو،الجنسيةاو،بالعمرالتحديداتمن،شرط

علىواجبوهو....الخوالاقليات،والقوميات،واللغات،والالوانالجنسياتمختلفومنوشيخاً،،شاباًمسلمكلعلىواجب
فيهناذكرهافيمجاللاكثيركثير...منهوالاستزادةبالعلموالامرالثقافةعلىبالتحريضالامامواقوالكذلكمسلمةامرأةكل

هذا العرض المبني على الاختصار.
الخاتمة

اثناءعلي)ع(الاماملممارساتاطلاعناخلالومن،ورسائلهخطبهعَـبر)ع(الامامدولةفيالانسانحقوقبنظريةالممناانبعد
علىالمحموموالتنافسبالصراعاتسمالاسلاميالتاريخفتراتمنفترةاصعبغماريخوضوهووموقفهالانسانحقوقتطبيق
المختلفةبأجيالهالانسانحقوقمنموقفهفكان.الخلافةاستلامقبلعنهااعلنالتيالانسانحقوقلمبادئوفياًالاماموكان،السلطة

الامامكانفقد،الحياةفياهدافهتحقيقمنتمكناذاالابالسلطةيرغبيكنلموانه،العامةللمصلحةوايثاربالغةحكمةعنينم
الظرفدائرةضمنيتحركالاماميكنولماهدافهتحقيقبلوغهوالاولهمهوكانمصالحرجلوليساهدافرجل)ع(علي

يكنلماماماًبكونه)ع(عليفالامام.لهالمعاصرةالمواقعدائرةمنبكثيراوسعدائرةمنتنطلقحركتهكانتبل،فقطالراهن
حقوقمبادئبحركتهيسجلانيريدوكان،معاًوالمستقبلالحاضرافقفييتحركفكان،العصورلكلكانبلمعينلعصر

هذهعاشواالذينهمالعظماءمنجداًوقليل،بهوتقتديخطاهفتسلكبعدهمنالاجياللتاتيموقفكلوفيخطوةكلفيالانسان
البناءاقامةالىبعضعنبعضهاالمستقلةالافكارنطاقمنبهاخرجوامتماسكةواجتماعيةفكريةمذاهبعليهاواقامواالمبادئ،

كبيراًاتصالاًتتصلفيهاوآراؤهشأنالانسانحقوقتاريخفي)ع(عليللامامكانوقد،والاركانالقواعدذيالواحدالمنظم
لموقفعرضناخلالومن.الناسبينالطبقيالتفاوتعلىوالقضاءالاستبدادرفعمنمحورعلىتدوروهييومذاكبالاسلام

وسعى.وسياستهوحكومتهوادبهبارائهالاجتماعيةالعدالةتركيزالىساعيالامامانادركنا،المجتمعقضايامن)ع(عليالامام
الطبقاتبينالهائلةالفروقتنهيانلهالابدالتيالانسانحقوقمناساسعلىدولتهفيالاجتماعيةالعدالةفكرةتحقيقالىالامام
حقوقعنودفاعه،ابداًهذهالاجتماعيةالعدالةمعركةفيصوتهفكانصغيرهاوفقيرهاويتضورواميرهاثريهايتخمالتي

منالحقبةتلكفيالانسانلحقوقالواعيللحاكمالاعلىالمثلحكومتهفيلين،كانولافيههوادةلاشديداً،ابداًعظيماًالانسان
كيفزمانهفيالمجتمعواقعمناوضحالامامذهنفييكنولم.وسائلمنلديهمابكافةمنطوقهاتنفيذعلىالعاملالبشرتاريخ
ارادةفييكنولم.بتطويرهالزمانياذنمدىأيوالىيكونانيجبكيفثم.يقومالاجتماعيالغبنمناساسأيوعلىيكون
بهذهيجنحماالمغرياتفييكنولم.التطويرهذاالىالسعييشغلهاممااكثريشغلهاماالخيرالىالدوافعمنمافيهاعلىالامام

قلبعلىاحبهوماهناكفليسفيهوالاجادةالعملالىالانطلاققوةفيهايكبتماالمؤامراتفيالسعي،ولهاهذاعنالارادة
التفكيرفيصدقهوكانوموضوعاتهماوالباطلالحقفيرايهمنيتزعزعلااساسعلىباطلاًويزهقحقاًيقيمانمنالامام

دولياًعليهاالمتعارفالثلاثباجيالهاالانسانحقوق)ع(عليالاماموجسد.ويشعربهيفكرماتطبيقفياخلاصهثم،والشعور
الدوليالعهدالدولية)والعهودالصكوكوفيالانسانحقوقاعلانفيبهماجاءتعلىويعلويسموبشكلالحاضرالوقتفي

بناءفياصولايجادالىالامامجهد(،فقدوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصوالعهدوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص
عليهاتقومالاماماوجدهاالتيالاصولواوسعها،وهذهمعانيهاباروعالانسانيةالحريةفيهالانسان،وتراعىحقوقفيهتحفظمجتمع

النظريات الاشتراكية الحديثة ولا تخالفها في شيء .
الهوامش

.19ص–1986بيروت-–العربيةالوحدةدراساتمركز–القوميةالثقافةسلسلةالعربيالوطنفيالانسانحقوق–جميلحسين:(ينظر1)
.82ص–1984–القاهرةالنهضةدار–2ط–القانوناصولفيدروس–الشرقاويجميلد.:(ينظر2)
لدراسةالمدخل–لطفيحساممحمدد.،.17ص–1980–القاهرة–(الانسانلحقوقالعامةالنظرية)1ج–الانسانيالدوليالقانون–العنانيمحمدابراهيمد.:(ينظر3)

.14ص–1990–القاهرة–2ط–القضاءواحكامالفقهاداءضوءفيالقانون
والفكرالاسلاميةالشريعةبينالانسانحقوق–عثمانفتحيمحمدد.،.176ص–1972–بيروت–النهضةدار–القانونمبادئ–الصدةفرجالمنعمعبدد.:(ينظر4)

.292ص–1982–القاهرة-1ط–الشرقدار–الغربيالقانوني
.30ص–2005–بيروت–1ط–الحقوقيةالحلبيمنشورات–دولياًوحمايتهالاقتصاديةالتنميةفيالانسانحق–الصافيالحكيمعبدمحمدالدينصفاءد.:(ينظر5)
Elain:(ينظر6) Pageis – The Roots and origins of human rights in human Dignity-Allce h.Henkin.Aspen in statute for human Dignity

studies- New York-1979-P1-7.
.17-16-ص1977-22الدولي-مجلدللقانونالمصريةالانسان-المجلةوحقوقالدوليرأفت-القانوند.وحيد

الانسانوحقوقالاسلام–عمارةد.محمد،ومابعدها.24ص–السابقالمصدر–جميلحسين:ينظر(7)
.بعدهاوما13ص–1985–الكويت–89العدد–المعرفةعالمسلسة–(حقوقلاضرورات)
.36-35ص-هـ1401–اصبهان–المؤمنيناميرالاماممكتبةمنشورات–الاسلاميةالحكومةمعالم–السبحانيجعفر:(ينظر8)
.(151)الاية–الانعام(سورة9)
.بعدهاوما43ص–1985–بيروت–الرسالةمؤسسة–1ط–منهاالاسلاميالتشريعوموقفالانسانلحقوقالعالميالاعلان–باناجةاحمدمحمدسعيدد.:(ينظر10)
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.282ص–1982–بيروت–للمطبوعاتالتعارفدار–اقتصادنا–الصدرباقرمحمد:(ينظر11)
(.10الحجرات-الاية)(سورة12)
.77ص–السابقالمصدرجميل-حسين(ينظر:13)
.78-77ص–السابقالمصدر–جميلحسين(ينظر:14)
.222-220-صھ1386فدك-قم-الامامية-دارعندالسياسيالنظامالاسكندري-اسسومصطفىالرضويحسين(ينظر:محمد15)
.222-121-ص2005قم--3طالاسلامي-الفقهمعارفالبلاغة–مؤسسةنهججرداق-روائعجورج:(ينظر16)
.222–121ص-2003–قم–3ط–الملاكدار–الحقميزانعلي–اللهفضلحسينمحمدالعظمىاللهاية:(ينظر17)
.109-107ص–السابقالمصدر–اللهفضلحسينمحمدالعظمىاللهاية:(ينظر18)
.234–148ص–السابقالمصدر–البلاغةنهجروائع–جرداقجورج:(ينظر19)
.86–75-ص2003–البحرينمملكة،حفصجد–1ج–1ط–صعصةمكتبةدار–الانسانوحقوقعلي–جرداقجورج:(ينظر20)
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